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لراوية " تحوّل"هدف هذا البحث إماطة اللثام عن إشكالية متخيّل الطبيعة في قصيدة : ملخص
من جملة -أي قصيدة تحول-يحياوي مقاربة على أساس منهج جيلبير دوران، على اعتبار أن هذا النص

مساحة متعددة الأبعاد، تجعل القارئ  النصوص التي تعتمد على فكرة جوهريةّ هي؛ هي الخيال، قصد خلق
يحلق في ثناʮ النص الأدبي، واكتناه رسالته، لإنتاج نصه الخاص، كما يعتبر، كنافذة لرؤية العالم من وجهة 
نظر الكاتب، تظهر نتائج هذه الورقة البحثية في إبراز رموز الطبيعة المتخيّلة، في هذا الأثر، التي جاءت في 

الثابت، وكلها /الحضور، المتحول/ النور، الغياب/ الحياة، الظلام/الموت: هي الآتي شكل ثنائيات جدلية و
  .في الأخير وليدة رحم جدلية الكون و التحول

  .نظام ليلي؛ نظام Ĕاري؛ متخيّل؛ جيلبير دوران: كلمات مفتاحية
Abstract: 
 This research aim to unveil the problematic of the imaginary nature in the 
poem "Transformation" by narrator Yahyaoui, an approach based on the 
approach of Gilbert Doran, given that this text-that is, a poem of 
transformation-is one of the texts that depend on a fundamental idea, which 
is the imagination in order to create a multi-dimensional space, makes the 
reader fly in the folds of the literary text and its message, to produce his 
own text, as it is considered, as a window to see the world from the writer’s 
point of view. The results of this this research paper appear in the symbols 
of imagined nature, in this trace, which came in the from of dialectical 
binaries, which are the following: death/life, darkness/light, 
absence/presence, and the mutant/fixed, all of which are the product of the 
dialectic of the universe and transformation. 
Keywords:Imaginary; Gilbert Doran; diurnal system; nocturanal system. 
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    : مقدمة .1
رؤيته  به ، عن أيديولوجيته، ووجدانه، مفجراكاتب به الالثقافة، يعبرّ لطالما كان الرمز لسان 

معرفية للشاعر، ومن أهم مرجعيّة ثقافيّة و  يعدّ كما حقائق كونيّة موجودة على أرض الواقع؛ʪعتباره للعالم،
، كل رمزيبش ، يُـعَبـَرُ đاامن عناصر الطبيعة مادة خام إذ يتخذالمعطيات التي يبني đا صور عمله الشعري،

، كرمز الماء، والليل، والريح، ل، ʪحثا عن معانيهاوالمؤوّ  كإيحائي، يجعل المتلقي يقف أمامها موقف المفكّ 
  .غذاء ملكة الخيال لديهقدم، المؤنس الأليف للشاعر، بل والنار مثلاً، وđذا شكلت الطبيعة منذ ال

راوية "في أعمالهم، نجد الشاعرة الناشئة اومن جملة أولئك الشعراء، الذين حجزوا للرمز مكاʭ متفرد
، المدونة التي سنتناولها ʪلدراسة، في هذه الورقة "تحوّل"، وفي قصيدة"أʭ لا أحدْ "في ديواĔا الشعري"يحياوي

الخيال أحد أهم فمقاربة على أساس جيلبير دوران،  » تحوّل« متخيل الطبيعة في قصيدة:"البحثيّة بعنوان
للغة الأدبية، فهنالك مجموعة من النظرʮت الأدبية، التي تناولت التنظير في مجال الأدوات لاستخدام ا

البنى "، وذلك من خلال مؤلفه)م2012- 1921(الخيال، وهنا يمكن الإشارة إلى نظرية جيلبير دوران
  .)64م، صفحة ʭ2019صري، ("الأنثروبولوجية للخيال

  :البحث إشɢالية
  ":تحوّل"التالية؛ منخلال تحليل نظام الخيال لقصيدة  شكاليةعلى الإ ى للإجابةسعنونظرا لما سبق، 

  ؟"تحوّل"إلى أي مدى استطاعت الشاعرة تصوير متخيّل الطبيعة في قصيدة 
تخيل أي نوع من أنساق الخيال عند جيلبير دوران نجده في : وهي إشكاليّة تتفرع إلى سؤالين من قبيل   

  ؟ما هي رموز خيال الشاعرة في متخيّل الطبيعة للقصيدة؟"تحوّل"قصيدة 
 :البحث يةمنݤݨ
تناول بنية الخيال من خلال ، الأجزاء المكونة  ،الدراسةهذه بناء على الإشكالية المطروحة ننوي في       

، "تحوّل"على منهج جيلبير دوران، فنظرة الشاعرة في قصيدة ينفي قصيدة تحوّل، معتمد -الأنظمة أي-له 
نظرة متشائمة، ومظلمة للحياة، حيث صورēا على أĔا حلبة مصارعة يتصارع فيها الإنسان مع الزمن، مما 

، من خلال هذه الجدلية الثنائية الخوف في الخيال هلخوف، والقلق من الزمن، مصورة لنزعة ا في المتلقي يبث
  .الإنساني
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جيلبير "ʪلخيال عند  اوثيق ا، ارتباط"تحوّل"موضوع الخوف و الغياب في قصيدة  رتبطي
الحجر الأساسي الذي يميز هذه الدراسة؛ من ʭحية فإن وجود مثل هذه  )عنصر الخيال(،ʪعتباره"دوران

جيلبير "إلى تحليل هذه القصيدة استنادًا إلى منهج ،قادʭالميزة، وعدم وجود بحث أساسي حول بنية الخيال
نه من الأوائل الذين قاموا ʪلتحليل والوصف الأنثروبولوجي للخيال، وهذا ما ذهب ϥ، على اعتقاد "دوران

  .إليه بيردهقان

  :أهداف البحث
لراوية يحياوي " تحوّل"إشكالية متخيّل الطبيعة في قصيدة  اللثام عنإماطة هدف هذا البحث،     

 من جملة النصوص- أي قصيدة تحول-مقاربة على أساس منهج جيلبير دوران، على اعتبار أن هذا النص
ق في ثناʮ قصد خلق مساحة متعددة الأبعاد، تجعل القارئ يحلّ جوهريةّ عنصر الخيال، التي تعتمد على

لرؤية العالم من وجهة نظر الشاعرة،  سالته، لإنتاج نصه الخاص، كما يعتبر، كنافذةالنص الأدبي، واكتناه ر 
لتي جاءت في إبراز رموز الطبيعة المتخيّلة، في هذا الأثر، امحاولتنا  فيوعن نتائج هذه الورقة البحثية فتظهر 

الثابت، وكلها /لمتحولالحضور، ا/ النور، الغياب/ الحياة، الظلام/الموت: هي الآتيشكل ثنائيات جدلية و 
 .في الأخير وليدة رحم جدلية الكون و التحول

  :طار النظري للبحثالإ.2
لاسيما الإبداع الفني دراسة جميع مظاهر الخيال "-أي نظرية الخيال-في هذه النظرية" دوران"حاول 

لبنى ا«ـالمعنون بالفن الأدبي بشكل واضح في كتابه لى هذا الربط بين نظرية الخيال و يتجف ،الأدبيو 
  .)64م، صفحة ʭ2019صري، ("» الأنثروبولوجية للمتخيل

 اإنساني يّافن اتعبير  هذا الأخير ʪعتبار ،طها على الإبداع الأدبيمناسبة حديثه عن نظرية الخيال، وإسقاو 
راية نشر الوعي، وقضية أمة ما؛ سواء قضية سياسية أم  عبر عن آمال، وآلام الشعوب، حاملا، يامحض

المخيلة  يتي ʪتت تعيش في مخيال كل مبدع ذ، وغيرها من القضاʮ ال...اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية
بعد إيحائي  يها، في شكل خطاب انزʮحي رمزي، ذالخصبة، ليخلص في الأخير للتعبير عن

رصد (يقوم على الجمع، " تنسيبي"للمسارات الأنتروبولوجية، يتوسل دوران بمنهج ذريعي و"مشكلا
تكوكبات كبرى للصور، وهذه التكوكبات تكون تقريبا مستقرة، وتبدو مبنية بواسطة تشاكل معين لرموز 

  .)ص.ل، صفحة بالنحا("مترابطة فيما بينها
  :ثنينلة دون صور يعود لعاملين االمخيّ فإن دوران يتصور أن  ،فحسب الناقد مصطفى النحال
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  :النقد الموجه من طرف سارتر إلى المدرسة الكلاسيكية: العامل الأول*   
أن النظرة التقليدية للصورة الذهنية، لم تخُْرجَ من قفص الأحاسيس والعواطف؛ "دوران"ففي نظر          

يسموĔا صورة  ،يحصر التقليديون الخيال في زاوية ضيّقة داخل عتبة الإحساس:"معلقا عن ذلك قائلا
من أولئك الذين لم يحرروا " بروغسون"مشيرا إلى أن ،)12م، صفحة 2006دوران، ("متبقية أو تعاقبيّة

الصورة الذهنية Ĕائيا من دور التابع الذي أعطاه لها علم النفس التقليدي لأن الخيال يتحول إلى ذاكرة أو "
م، 2006دوران، ("ʪلأحرى إلى عداد للوجود تفسده لامبالاة الحلم و ينظمه اهتمام الإدراك ʪلحياة

الذي يقوم على مبدأ أن الصورة  ،للمذهب الكلاسيكي اهذه النظرة اعتبرها النقاد نقدو ، )12صفحة 
  .عبارة عن دلو ذاكراتي للإدراك

هي اكمة في الذاكرة في نظر هؤلاء،و بيد ذلك  أن الخيال ما هو إلا انعكاس صور موضوعية عن الواقع، متر 
من دور التابع الذي أعطاه لها علم " "بروغسون"تحقق للصورة الذهنية استقلاليتها لدى نظرة أحادية لم 
إلى قطع الحبل السري " سارتر"من هذا المنبر دعا ، )12م، صفحة 2006دوران، ("النفس التقليدي

قدمها فيه علماء النفس  الذي ،التبعية محررا الصورة الذهنية من طبق  قيود،-الصورة والذاكرة-بينهما
و هو سر الجدة في خلق صورة تبهر  ،، ʫركا العنان للخيال في تشكيل صور الخطاب الأدبيينالتقليدي

إذا كانت الذاكرة :"أنه" سارتر"و تميزه عن غيره من الخطاʪت،وهنا يرى  ،المتلقي في هذا الخلق الإبداعي
يميز تفكير الشاعر عن  ،المتبقية، فمن الصحيح أيضا أن هنالك جوهرا للخيالن الخيال ببعض الرواسب تلوّ 

غير استبطان  ،التي من الضروري دراستها بوسائل أخرى) خاصية الممكن(هناك  ل أو المؤرخ،وأنّ تفكير المحلّ 
  .)13م، صفحة 2006دوران، ("برغسون المتهم دائما ʪلنكوص

الذي يقيم علائق   ،آخر عن  التصور البروغسوني اسلبي امأخذ" سارتر"وفي نفس السياق وجه            
وʪلتالي بخس الإدراك من وظيفته المعرفية وشل  ،"التشييئية"مما يوقع الصورة في النزعة  ،بين الصورة والذاكرة

التقليديين معا ون و بروغس"حيث أخذ على  ،"سارتر"في موقف " دوران "حركته؛ويوضح ذلك 
ʪلتالي كسر حركية الإدراك ʪستلاب دوره الأساسي الذي هو المعرفة وليس الوجود و  ،الصورة)تشييء(

  .)13م، صفحة 2006دوران، ("فقط
يفقد  ،وسارتربروغسون  و ينعلماء النفس التقليديالغربية و  يرى أن تصور كل من الفلسفة            

ا يسمى في زاوية أطلق عليها بم ينبروغسون و التقليديحصرها كل من ة هدفها؛ حيث الصور الخيال قيمته و 
سارتر جاء موقف عن أما و وليد رحم الإحساس،ʪعتباره ،يحتكرون الخيال ،فالتقليديونبرواسب تذكارية



  )دوران مقاربة على أساس منهج جيلبير(لراوية يحياوي " تحوّل"متخيل الطبيعة في قصيدة 

 

19 

وصف  لنظرية سارتر هي أĔا جهدت في القيمة الأساسية"الخيال في نظريته،وأن ʭكرا لأهمية الصورة و 
ولكن خطأه يكمن في أنه كلما تدرج .في تفريقها عن التصرف الإدراكي و التذكريالحركة النوعية للخيال و 

م، الصفحات 2006دوران، ("في نظريته قلل من دور الصورة و الخيال ليصل في النهاية إفقادهما كل دور
على الخصوص تقليد ʬبت هو "و هي نظرة  لها قبلية فلسفية غربية بصفة عامة و الفرنسية )13- 12

مصدر الخطأ و (التقليل من الأهمية التكوينية للصورة الذهنية و الأهمية النفسية لدور الخيال الذي هو 
دوران، ("أو طفولة الإدراك، )خطيئة ضد التفكير(، أو )مجنون المنزل(حسب القول الشائع، أو )التزييف
  .)12م، صفحة 2006

مسلطا الضوء على ذلك التناقض الموجود في آراء سارتر  ،إلى أبعد من ذلك" دوران"بل ذهب             
ية الخيال السابقة حول نظر  ئهفيما عرضناه سابقا في حلقة آرا هو ما لاحظناه حقيقةً و  ،حول نظرية الخيال

كما أن النقد الذي :"قائلا"  المخيلة"و " الخيال"عن هذا التناقض من خلال كتابي سارتر هويعبر ف  ،لديه
بتدمير الصورة (للمواقف التقليدية التي يتهمها )(L’Imagination'  الخيال'يوجهه في كتاب 

' المخيلة '، يرتد عليه في كتاب )ʪلاتيان بنظرية للخيال دون صور(و)الذهنية
)L’Imaginaire.(ن الصورة الذهنية في واقع نفسي أكيدʪ نه لا يمكن )فالتأكيد في ذات الوقتϥو

تكشف أسرارها الظواهرية النفسية، كل ) بتجربة مميزة(التوصل إليها ʪستقراء حالات لتجارب حسية و إنما 
  .)12م، صفحة 2006دوران، ("ذلك يبدو لنا متناقضًا

 :د في تبني المنهج الظاهراتي من طرف سارتر و دورانتجسّ :العامل الثاني*   
ا دوران صبغه أم ،تر صبغه بصبغة سيكولوجية أحاديةر فسا ،المنهج الظواهري هما تبنىفكلا              

فهو هنا يعتم على البنى النفسية بشكل أو ϕخر  ،انفعالاتهو  ،يهتم هذا الأخير ʪلمتلقي بصبغة خيالية، كما
وهناك سبب ʬن هو إصراره على الالتزام بتطبيق دقيق للمنهج الظواهري المبتور ʪلأحادية "

أنه يحاول دراسة عملية الخيال دون أن يتكلف عناء العودة إلى الإرث  ؛فنتجت عن ذلك مفارقة.النفسية
و ʪلتالي .)13م، صفحة 2006دوران، ("و من تشكل المعتقدات الخيالي للإنسانية، المكون من الشعر

ذلك رغم و  ،فعاليتهإبراز خصوبة المتخيل و  إلى راتي يرومدوران على منهج ظاه كل من سارتر اعتماد  "
وصف (عبارة عن ومن ثم يعتبر دوران أن مشروعه هو .تباين خلفيتهما الإبستيمولوجية و مقاصدهما

رها من البعد فنظرية الخيال عند دوران ربطها ببنية الزمن  و حر )النحال()"ظاهراتي فعلي لمحتوʮت الخيال
للنزعة الديكارتية التي يمثلها " "البنى الأنتروبولوجية للمتخيل"كما تطرق في كتابه ،  السيكولوجي الأحادي

  علم النفس الفكري"ومن المدارس التي  كان لها السبق في هذا مدرسة  البعد السيكولوجي
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 "L’ denkpsychologi  مشكلة بذلك امتداد ) الفكرة دون صور(التي تنادي بـ"الألمانية
منه تفصل بشكل عام بين الفكر والخيال، و  هي مدرسة ، و )13م، صفحة 2006دوران، ("للديكارتية
حبال نزعة ثنائية ميتافيزيقية تضع الوعي و الفكر في جهة،والصورة و الخيال في جهة "تقع في 

هذا المفهوم  للتصور الديكارتي يتقاطع  مع الأونطروبولوجيا الثقافوية حسب تصور دوران و )النحال("أخرى
تصور غامض و ملتبس للصورة و الخيال "مصطفى النحال أĔما ينطلقان من"ما أشار إليه الناقد و ذلك 

الفصل بين الفكر والخيال أي فكر بدون  )النحال("معا، فضلا عن التباس المفاهيم و الصيغ المستعملة
  .صور

ك بمنظور قديم معقبا على هيلين فيدرين، أخد دوران  يشير و عند معالجته لثنائية الصورة و الإدرا         
إلى ذلك اللبس الذي وقعت فيه النظرية الظاهرتية السيكولوجية المنبثقة من فلسفة هوسرل و بروغسون 

مابين الصورة و الكلمة،  أي ما بين وظيفة الصورة الذهنية و العلامات اللغوية كما حددها "
ى يوضح دوران، ليست اعتباطية في حقل المتخيل، بل هي حاملة لمعنى فالعلامة اللغوية،.دوسوسير

ومن ثم ينتفي التمييز الكلاسيكي، البلاغي، بين .يستوجب البحث عن دلالته داخل هذا الحقل لا خارجه
 فداخل حقل متخيل، يغدو المعنى اĐازي وحده المتوفر على دلالة، أما المعنى.المعنى الحقيقي و المعنى اĐازي

في إطار نصوص  وذلك لكون الدلالي.الدلالي الواسعالحقيقي، فلا يبقى سوى حالة خاصة من التيار 
وهذا،ʪلضبط، هو جوهر إخفاق النظرʮت .المتخيل، هي دائما محفزة من الداخل،أي أĔا دائما رمز

- 24م، الصفحات 2006دوران، ("لأĔا لم تربط بين الخيال و الرمز"بخرت فاعلية المتخيل"السابقة التي
 .و đذا يرى دوران أن الخيال و الرمز وجهان لعملة واحدة)25

التي "أخرج معنى الصورة الذهنية من بوتقة التناوب بين المبدعين ومن مرجعيتها التذكارية " دوران"وʪلتالي 
،ونظر إليها بعين ʭقدة مختلفة حيث قسمها إلى صنفين )12م، صفحة 2006دوران، ("هي الإدراك

النظام النهاري و النظام الليلي للصورة )57م، صفحة ʭ2019صري، (:مختلفين يطلق عليهما
ة جدلية بين النهار و الليل، الصورة الذهنية ϥبجدية الزمن في شكل ثنائية ضدي"دوران "الذهنيةفنلفي ربط 

نظام الثنائيات الضديةّ تتجلى في التفكير بواسطة النقيض و :"متحدʬ عن النظام النهاري معرفا قائلا ϥنه
  .)67م، صفحة ʭ2019صري، ("تشكل الرموز الإيجابية و السلبية

  :لم المتخيل تحكمه، بصفة عامة، ثلاثة حركات طاغية؛وهيإلى أن عا" جيلبير دوران"خلص           
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الحركة الأولى ترتبط ʪلوضع العمودي، وهي حركة مهيمنة تقتضي و تستلزم وجود مواد مضيئة و بصرية )أ"
  .تشكل الأسلحة و السيوف و السهام رمزا لها تيذا تقنيات العزل و التطهير التتصل ʪلرؤية، و ك

ط ʪلنزول الهضمي و تستدعي مواد لها علاقة ʪلعمق كالماء و الأرض و الكهوف و الحركة الثانية ترتب)ب
ثم إĔا تتطلب أواني احتوائية كالأقداح و الكؤوس و الصناديق و تنحو نحو الأحلام متصلة .المغارات

  .ʪلأكل و الشرب
لهذه الحركة يتمثل في العلاقة وهنا نجد أن النموذج الطبيعي .الحركة الثالثة لها علاقة ʪلحركات الإيقاعية)ج

وʪلتالي فإن موضوعات إيقاعية متعددة تتطابق معها مثل إيقاع الفصول و النجوم و الكواكب و .الجنسية
النحال، جيلبير دوران و المتخيل الأنتروبولوجي، (."تقنيات الدوران كالعجلة و البكرة و الممخضة و الولاعة

2022(  
؛ فالأول  )نهاري و النظام  الليليالنظام ال: (نظامين يطلق عليهما وهي حركات تنتمي إلى          

ويبرر دوران هذا "يشمل الحركة الأولى المرتبطة ʪلوضع العمودي و الثاني يشمل الحركتين الثانية و الثالثة 
أدل على ذلك من أن هناك تقليدا يربط  الجمع، بوجود قرابة بين المهيمنة الهضمية و المهيمنة الجنسية،ولا

  .)2022النحال، جيلبير دوران و المتخيل الأنتروبولوجي، ("ودلالات الظلمة و الليل)ملذات البطن(بين 
في الأثر الأدبي، على شكل لغة انزʮحية ذات بعد جمالي إيحائي؛ ذا " لجيلبير"فيتجلى النظام النهاري

طابع سلبي وطابع إيجابي؛ وكل طابع يتميز بمعطيات تجعلنا نفرق؛ أهو طابع سلبي أم طابع : طابعين
نظام Ĕاري سلبي،إذا   ومن الزمن، فنحدد هنا أن الطابع ذللقلق أو الخوف  اإيجابي، فإذا كان الطابع مثير 

إيجابي؛ لكن شريطة أن تكون  نظام Ĕاري وق أو الخوف من الزمن، فهو طابع ذللقل اكان الطابع غير مثير 
  .هذه الرموز متباينة؛ أي متناقضة

نظام تركيبي يقوم على رموز العمق و السميكة و الحميمة و :"أما النظام الليلي لدى جيلبير فهو
الاختفاء تتطابق فيه رموز القلب و الحميمية و يعكس بنيتين إحداهما تركيبية تؤلف بين المتناقضات و 

و على أساس هذا النظام الليلي تحدده الرموز غير )67م، صفحة ʭ2019صري، ("سريةالثانية حميمية 
  .االمخيفة من الزمن، و المتحكمة فيه شريطة أن تكون هذه الرموز منسجمة، ومتناقضة فيما بينه

نقد النظرة الأحادية لتأويل  تمثل في" جيلبير دوران"ومن هنا نخلص  إلى أن مشروع المتخيل لدى 
الأونطولوجيا السيكولوجية التي ليست سوى نزعة روحانية : إلى تجنبه لأونطولوجيتين اثنتين هما"المتخيل

النحال، ("متسترة،والأونطولوجيا الثقافوية التي ليست، بصفة عامة ، سوى قناع للموقف السيسيولوجي
فعلماء النفس أسندوه إلى خلفية سيكولوجية  )2022المتخيل الأنتروبولوجي، جيلبير دوران و 
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كالمكبوʫت،وعلماء الاجتماع أرجعوه إلى أرضية واقعية خارجية الإدراكية الحسية أي لكل منهما نظرة 
  .أحادية ʭقصة

بمنهج يزاوج فيه بين خرج  المتخيل في العمل الأدبي،وđذا وđذا قد اعتبرها جيلبير نظرة بخسة لقراءة     
منهجا وفاقيا يمكن من الاستفادة من جهود هؤلاء العلماء الذين وقعوا في النظرة "الأونطولوجيتين لذا اقترح

الأحادية لمفهومهم عن الخيال،ويجمع المنهج المقترح بين الخيال كنتاج للرغبات الحسية و الكبت الاجتماعي 
بيعية من جهة أخرى،وأن العلم الذي له القدرة على استيعاب هذا من جهة،والخيال كحاجة اجتماعية و ط
ل مشروعه هذا محاولا من خلا )31م، صفحة 2014مؤلفين، ("الفهم الشامل للخيال إنما هو الأنثولوجيا

الاجتماعية الموضوعية تحت إطار حلقة وصل بين النزعة النفسية الذاتية و النزعة تمثل  تحقيق نظرة شاملة
  .يوحد هذه العلوم ألا وهو المنهج الأنثروبولوجي

ما هو إلا هذا المسار :"عند دوران" تخييللل"ʪلتالي نتج عن هذه المعادلة المعلومة الطرفين مفهوماو      
الذي يتشكل فيه،ويتقولب تصور شيء ما من خلال الحاجات الغريزية للشخص،والذي تفسر فيه 

  " .التصورات الشخصيّة ʪلتكيف المسبق للشخص في محيطه الموضوعي

  
  :)راوية يحياوي(للشاعرة " تحوّل"قصيدة  1.2

؟ ِ
ّ
ط

َ
 ماذا قالَ الموْجُ للش

    سآتيكَ ʪحْتِفالِ المعنى  
  و عندَكَ وليمةُ الماءِ 
  ألْقالَ ببِهْجةِ البـَلَلِ 
  أثناءَ مَوْتي الجميل

  
  كما اللحظةُ الأولى-2

  عُمْري سأصرخُُ مِنْ 
  ثم أمَْضي في الغيابِ 

  
  تَـعْزِفُ الريحُ -3

رمجِ 
ُ
  في الم
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  ولا تَـهْنأُ حتىّ 
  تَدْرُوهَا هَشِيمًا

  
  الريحُ تخسَرُ دائمًا-4

  كلّما غيـّرَتْ وجِْهَتَها
  

  الغَفْوةُ شيءٌ مِنَ الموتِ  -5
  أو كأĔّا الروحُ 

  في القبرِ 
  ونرى الحياةَ كما

  لو كانتْ مِنْ دوننِا
  

  في عِناقِ الليلِ و النهارِ -6
  تتكوْثَـرُ الرغبةُ 

وغِلةُ في الحياةِ 
ُ
  الم

  
  أجْلَسَتْني غَيْمةٌ -7

  على حِجْرهِا
  ذاتُ حَنينٍ 
  وانـْفَجَرʭْ ماءً 
  بَـعْدَ حِينٍ 

  .)م2021يحياوي، (و كُنا الحياة

  :انب التطبيقي للبحثالج.3

  :لراوية يحياوي" تحوّل"قصيدة نظام النهاري في ال1.3
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؛ هو النظام النهاري بطابعه السلبي، ذلك "تحوّل"حضوراً في قصيدة " جيلبير دوران"من أغلب أنظمة 
 الغياب، وعلى اعتبار الطبيعة الملهم الأولتتصل ʪلتلاشي و ة التينسبة للشحنّة الطاغيّة على طاقة القصيد

فنيّة تسرح ʪلقارئ في عوالم ميتافيزيقية ساحرة متبنيّة  اصور "يراوية يحياو "أخذت منها ، للذات الشاعرة
  .الموضوع الجمالي في بنيتها السطحيّة

ʪعتباره "تحمل قضاʮ الواقع المعاش قصد تسهيل إدراك المتخيّل، فإĔا  أما في بنيتها العميقة
الموسيقى، واللون في الرسم، موضوعًا جماليčا، وليس ʪعتباره تلاعبا حرا ʪلخيال، من خلال الصوت في 

  .)28، صفحة 2006بلعلى، ("والكلمة في الأدب بقدر ما هو خبرة ʪلمفهوم الظاهراتي

 Ϧليفا بين ، ويعني")Binary"ثنائي (مشتق من "هي مصطلح ):  Binarism( الثنائية 
فرديناند دي (ا المصطلح على يد العالم اللغوي ظهر هذ، أو ازدواجية، وقد )اثنين(شيئين، أو زوجا أو 

ϥن العلامات معاني، ليس ʪلإشارة البسيطة إلى الأشياء في الواقع و إنما بمقابلتها : الذي قال )سيرسو 
أو الصوت أو  )الإشارة(ظيفة داخل ثنائية بين الدال، أي ʪلعلامات الأخرى، فكل علامة هي في ذاēا و 

ل إليها الكلمة، والمدلول، أي دلالة الإشارة أو المفهوم أو الصورة الذهنيّة التي الصورة التي تحي
ومن الثنائيات اĐسمة في قصيدتنا .)77م، صفحة 2010أشكروفت، جيريفيت، و تيفين، ("تستدعيها
  :من قبيل

  :الموت/ثنائية الحياة 2.3
بمشهد حواري بين الموج والشط، حاملا هذا الحوار، رسالة الموت؛ التي كثيرا ما تستهل الشاعرة قصيدēا 

رأيناها اليـوم، علـى مائـدة بحـر بـلادʭ، متبنيـّة في العمـق قضـيّة يعـاني منهـا اĐتمـع المغـربي عمومًـا، و الجزائـري 
و مـــــايطلق عليــــه في اللهجـــــة الجزائريـــــة  "شـــــرعية عــــبر البحـــــر غيرالهجـــــرة:"الخصـــــوص ألا و هــــيوجـــــه  علــــى

  ".الحرقة:"بـ
  : تقول الشاعرة

  ماذا قال الموج للشط؟
  سآتيك ʪحتفال المعنى 

  وعندك وليمة الماء
  ألقاك ببهجة البلل
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  .أثناء موتي الجميل
فهي ترسيمات تجسد تجليات الموت حيث تصور لنا الشاعرة، مشهد النهاية المحتومة للموج على الشط، 

المـوت، حيــث /ضـديةّ، وهـي الحيـاة*ثـير الخـوف الإنسـاني، وتـذكره ʪلتجربـة الزمنيـّة، فتضـعنا أمـام ثنائيـةفهـي ت
أثنـاء مـوتي الجميـل، لا ēنـأ حـتى تـدروها : ، وذلـك في قولهـا"تحـوّل"تجسد هذا الرمز خمسة مـرات في قصـيدة 

ʫرة "تحــول"المــوت في قصــيدةهشــيما، الغفــوة شــيء مــن المــوت، كأĔــا الــروح في القــبر، نلفــي حضــور رمزيــة 
ʪللفـــظ، وʫرة ʪلمعـــنى، كاستحضـــار ألفـــاظ الســـقوط كـــالقبر، الغيـــاب، الهشـــيم، وهـــي ترســـيمات تبعـــث في 

  .النفس الرعب و الخوف من البنية الزمنية، وϦخذ المتلقي في سياق زمني محبط، وكئيب، ومظلم
رتقاء، وهي Ϧتي في شـكل مقابـل لرمـز ز الاائية نجد رموز الحياة؛ أي رمففي الكفة الأخرى؛ من هذه الثن

ــة، يشــغل الكاتــب ذهــن المتلقــي برمــوز، وأســرار، وغمــوض،  المــوت، والســقوط، في هــذه التشــاكلات الدلاليّ
وخوف ممزوجة ʪلقلق ϩخذʭ في أجواء ملؤها السقوط، والاكتئاب النفسي، ومن جهـة أخـرى نـرى أĔـا قـد 

  .الشاعر النفسيّة، والعالم الداخلي لشخصيّة عن لحظات من الحالة-هذه الرموز-تعبر 
  : الغياب/ ثنائية الحضور3.3

تقصد أن الحياة لا تستقيم بتوجه واحد، فالحياة " راوية"الحياة الطبيعية تقوم على متضادين، فالشاعرة 
الغياب، /الحضورلها على الأقل عدة توجهات، وما أدل على ذلك هي الثنائية الموجودة في الحياة، كثنائية 

وبضدها "نلمس في هذه الثنائية ذلك الخوف و التلاشي من الزمن، وفي هذا المقام يستحضرني قول المتنبي 
  .لأن الشيء لا يكتمل إلا بضده، لم نعرف الغياب إلا عندما عرفنا الحضور" تتبين الأشياء

  ":تحوّل"في مطلع قصيدēا " راوية"تقول الشاعرة 
  للشط؟ماذا قال الموج "

  سآتيك ʪحتفال المعنى
  وعندك وليمة الماء
  ألقاك ببهجة الملل
  .)07م، صفحة 2021يحياوي، ("أثناء موتي الجميل

فالشاعرة هنا عندها استشرافات مستقبليّة عن أولئك الذين يغرقون في الغيبات، وحاولوا توظيفها على 
  .أمور في الواقع، على اعتبار ما سيكون الواقع، كأĔا تتحدث عن

  :تقول" راوية"نجد الشاعرة " وفي المقطع الثاني من قصيدة تحوّل
  كما اللحظة الأولى"
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  من عمري سأصرخ
  .)07م، صفحة 2021يحياوي، ("ثم أمضي في الغياب
كرة الجماعيّة، حيث أن الإنسان يحضر في الذا الشر، الغياب تكمن في نزعة الخير و/نلاحظ ثنائية الحضور

المثمرة، التي تنعكس ʪلنفع على أهله وأمته، والإنسان عندما يمضي في الغياب يسقط من ϥفعاله الخيرة 
تطبق عليه ثنائية الغياب؛ أي  االذاكرة الجماعيّة؛ وذلك من خلال آʬره؛ بمعنى آخر إذا كان الإنسان سلبي

حضوره كغيابه، ولو كان حاضراً، والعكس صحيح؛ حيث إذا كان له طاقة إيجابية يكون له حضور بين 
طيبا فهو حاضر حتى لو كان غائبا، وإذا   االجميع، أثر الإنسان دليل على حضوره من عدمه ،إذا ترك أثر 

  .نوع أثره يحدد قيمة وجودهفهو غائب حتى في حضوره؛ وعليه  ا،كان أثره شرير 
  :ثنائية الثابت المتحول 4.3

  ":راوية"وفي المقطع الثالث  تقول الشاعرة 
  تعزف الريح "

  في المروج
  ولا ēنأ حتىّ 

  .)07م، صفحة 2021يحياوي، ("يذروها هشيمًا
  :و في المقطع الرابع تقول   
  الريح تخسر دائما "

  .)07م، صفحة 2021يحياوي، ("كلما غيرت وجهتها
المتحول، قد تكون دعوة صريحة من طرف /آخر، تجسد في ثنائي الثابت انستنتج من هذين المقطعين ثنائي

ا في ذلك الشاعر ʪلثبات على قيم و مبادئ الشريعة الإسلامية، وعدم تغيير مسارهم كما تفعل الرʮح، لم
تمثل في الشطر الأخير من المقطع الثالث في القصيدة  اديني *من خسران، ومن هذه الثنائية؛ نستنتج متخيّلا

الرʮح وكان الله على  فأصبح هشيما تذروه « :يتناص مع الآية الكريمة قال الله تعالى"تذروها هشيمًا:"وهو
،فالريح هي الوافد، ما ϩتينا من الآخر، فالمرء عندما يغير  )299الكهف، صفحة ( » مقتدراًكل شيء 

، مة وجوده، ولا خير فيهيمن مبادئه يغير اتجاهه، ʪتجاه تلك الرʮح القادمة من الغير، وهذا يقلل من ق
مالت مال حيث  لا خير في ودّ امرئ متلون إذا الريح":"دريس الشافعيإمحمد بن "ويقول في هذا السياق 

، ومن ثم فهو إنسان غير ʬبت على )ص.الشافعي، صفحة ب("تميل و ما أكثر الإخوان حين تَـعُدُّهم
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المتناولة " تحوّل"في عنوان قصيدēا " راوية"مبادئه، ومتحوّل غير مستقر، كما أشار ت لذلك الشاعرة 
غمار هذا البحث، فهي قد تشير إلى الخوف و القلق من الزمن الذي يحدث تغيير في المرء ʪلدراسة في 

  .على ملامحه، ومنه على قلبه
  :أما في المقطع الخامس و السادس

  الغفوة شيء من الموت "
  أو كأĔّا الروح

  .)08-07م، الصفحات 2021وي، يحيا("لو كانت من دوننا -ونرى الحياة كما- في القبر
ه يسبح هنا تتحدث الشاعرة عن برزخ الحياة أو ستار حياة الإنسان، والفرص الضائعة منه، فيجد نفس

من أمره، فالغفوة في حد ذاēا إتباع لشيء غير مأمول الحصول عليه؛ بدليل ضد التيار كأنه في غفاوة
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك « :كريم وردا في قوله تعالىضربت لنا مثل الليل و النهار؛ ففي القرآن ال

فالإسلام كالنور في آخر )443يس، صفحة ( » القمر و لا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون
  .الدهليز و الخلاص الإنساني

هذا إنما يدل على تشبع الشاعرة بقيم  ن دلإص الديني بقوة في هذه القصيدة، و كما لاحظنا حضور التنا
ومبادئ الدين الإسلامي، وانعكاسه على مرآة قصائدها، وهذا ما قرأته ذائقتي النقدية بين سطور نصها 

  ".تحوّل"الشعري 
تتحدث برموز الطبيعة عن الحياة، بكل سلبياēا، وايجابياēا، وزخم الثنائيات الضديةّ " راوية"فالشاعرة

، والصراع مع الحياة، فَـقَدْ تحَُقق ما تريد، ومن الممكن من خلاله تحقق الحياة ما "تحول"يدة المطروحة في قص
 .حققت الحياة به ماتريد احقق هو ما يريد، وإذا كان سلبي اتريد هي، فإذا كان إيجابي

  :لراوية يحياوي"تحوّل"النظام الليلي في قصيدة  4
هي -أي نظام الليل–، خاصيّة هذا النظام "ام النهارنظ"عكس " نظام الليل"يرى جيلبير دوران أن 

الله الذي « :نجد ذلك في قوله تعالىو  )77م، صفحة ʭ2019صري، ("الدفء و السكينة و التوازن"
الحركة و القلق و الخوف، فالنظام أي الهدوء عن  )216يونس، صفحة (جعل لكم الليل لتسكنوا فيه

يتجه من قطب إلى آخر فلا نزاع و لا جدال بين الأبيض و الأسود بل يندمجان مع "الليلي نظام ϖلف 
وفي هذا النظام تبدو صور القلق  )77م، صفحة ʭ2019صري، ("بعضهما ليتحوّلا إلى اللون الرمادي

  ":تحوّل"ضئيلة، و الرموز التي يبدو عنصر الخوف أقل  و عناصر الألفة و الحميمة ʪرزة في قصيدة 
  :البنية التركيبية1.4
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هذه الرموز يـتم التواصـل "أن في " عباسي علي"في هذه البنيّة يحدث الربط بين الثنائيات المتضادة، يقول 
م، ʭ2019صــري، ("العناصــر المضــادة كــالربيع و الشــتاء، النهــار و الليــل عــبر عنصــر الزمــانو الــترابط بــين 

فتلــك الرمــوز الســلبية، وهــذا الخــوف مــن الــزمن المتجســد في القصــيدة يــتم تغيــيره برمــوز إيجابيــة  )78صــفحة 
ــة التركيبيــة في ق في Ĕايــة القصــيدة مــرتين؛ حيــث تصــف " تحــوّل"صــيدة أخــرى، وقــد وردت الرمــوز ذات البنيّ

وجعلنا من الماء كل شـيء « :الشاعرة لحظة الجلوس على الغيمة  و انفجارها ʪلماء و الحياة؛ وقال الله تعالى
عنـاق، التكـاثر،فتقول  ، مسـتخدمة ألفاظـا كالمـاء و الحنـين، و الحيـاة، الرغبـة،)324الأنبياء، صـفحة ( حي

  :في المقطع السادس من القصيدة
  في عِناقِ الليلِ و النهارِ "

  تتكوْثَـرُ الرغبةُ 
وغِلةُ في الحياةِ 

ُ
  .)08م، صفحة 2021يحياوي، ("الم
  :تقول في موضع آخر في المقطع السابع من القصيدةو 
  أجْلَسَتْني غَيْمةٌ "

  على حِجْرهِا 
  ذاتُ حَنينٍ 

  وانـْفَجَرʭْ ماءً 
  بَـعْدَ حِينٍ 

  .)08م، صفحة 2021يحياوي، ("و كُنا الحياة

  :البنية الصوفية 2.4
ʪلقلب أو العكس حيث تقلب طبيعة بعض الصور و القيم، "يصف جيلبير دوران هذا النوع من الرموز 

ـــال  يســـتخدم الكاتـــب الـــدهاليز الملتويـــة بـــدلا مـــن الســـراديب المظلمـــة، والابـــتلاع بـــدلا مـــن علـــى ســـبيل المث
م، 2021يحيـــاوي، ("الافـــتراس، والانغمـــاس بـــدلا مـــن الغـــرق، والهبـــوط أو النـــزول đـــدوء بـــدلا مـــن الســـقوط

  : "تحوّل"، وتجسدت رموز القلب في قصيدة )79صفحة 
الرمزيــة في وصــفها المــوت ϥنــه مــوت جميــل، فقلبــت الحــزن ʪلجمــال فلتقليــل الحــزن و الخــوف في  تظهــر هــذهو 

أثنـــــاء مـــــوتي :"نفـــــس الوقـــــت، مـــــن المشـــــهد، فتســـــتخدم الشـــــاعرة جمـــــال المـــــوت بـــــدلا مـــــن بشـــــاعته تقـــــول 
تتجســد في صــورة معكوســة تنــزاح عــن فعــل  حو موضــع آخــر الــري)07م، صــفحة 2021يحيــاوي، ("الجميــل
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مخيفــة و مؤذيــة، بــل علــى العكــس عــبرت عنــا الشــاعرة  تديــة ، فــالبرغم مــن أĔــا ريــح إلا أĔــا ليســاالــريح الع
، وهنـا نـرى ذلـك التوظيـف الرمـزي للطبيعـة تسـعى الشـاعرة بشكل مطمئن يبعث ʪلسكينة في نفـس المتلقـي

إدراك المعـنى و مـن خـلال ة العقليـلة و فانتازية، تـنعكس علـى مـدركاتنا من خلاله نقلنا كقراء إلى عوالم متخيّ 
هـي غائبـة عـن الحـواس استحضـارها يكـون عقليčـا في شـكل ، و الرموز التي لها دلالة ʪلنسـبة للمثـيرات الحسـية

فنيـّـة،  ثقافيــة و إيديولوجيــة في قوالــب جماليــةأبعــاد ا الرمزيـّـة عنبــدلالاēيوظفهــا الكاتــب ليعبر ، صــور متخيلّــة
جيلبـير  الخيال الرمزي؛ ومن خلالها يتم فهم الرسالة الموجودة في ثناʮ الخطاب، وحسـب نظـرةونقصد بذلك 

الخيــال الرمــزي بحصــر المعــنى عنــدما لا يعــود المــدلول أبــدًا ": مســتنبطا أن "الخيــال الرمــزي"في كتابــه  لــه  دوران
ـــدما لا يســـتطيع  دوران، ("إلا إلى المعـــنى، ولـــيس إلى شـــيء محســـوسالـــدالول الاســـتناد قـــابلاً للحضـــور و عن

قـــائلا عـــن أســـطورة الآخـــرة ولقـــد ضـــرب مـــثلا ليوضـــح هـــذه الرؤيـــة )08م، صـــفحة 1991الخيـــال الرمـــزي، 
دوران، الخيـال ("أسطورة رمزية لأĔـا تصـف مجـالاً يسـتحيل علـى كـل تجربـة إنسـانية، هـو مجـال الآخـرة:" Ĕϥا

  ": ،فتقول الشاعرة راوية)08م، صفحة 1991الرمزي، 
  تَـعْزِفُ الريحُ "

رمجِ 
ُ
  .)07م، صفحة 2021يحياوي، ("في الم

صـور هـذه الرمـوز  تكشـف"، وđذا فالبنية الصوفية تفقـد الطبيعـة المرعبـة للألفـاظ، كمـا افقلبت العصف عزف
) لالانــد.أ(ونســتطيع أن نعــرف الرمــز مــع .)79م، صــفحة ʭ2019صــري، ("عــن جانــب حســن للأشــياء

دوران، الخيـال ("و يسـتحيل إدراكـهعلاقـة طبيعيـة، شـيئًا مـا غائبـًا، أكل دالول مادي يستحضر، ب: "على أنّ 
ـــا و نوعـــا مـــن أنـــواع )09م، صـــفحة 1991الرمـــزي،  و đـــذا إن الرمـــز يصـــبح بمفهـــوم موضـــوعا للميتافيزيقي

 مـــن ، ليصـــبح الرمـــز أســـلوʪ)إنّ مـــن البيـــان لســـحر(: الســـحر وذلـــك اســـتنادا لقولـــه صـــلى الله عليـــه و ســـلم 
جيلبــير (يــرى في هــذا ، و ههــذا النــوع مــن الرمزيــة المرغــوب فيــ بــداع الأدبي، بــل قــد يعــدأســاليب التعبــير في الإ

الشــكل اللاواعـي والمــاوراء : اللامحسـوس بشــتى أشـكاله:ونـرى أن مجــال الرمزيـّة المفضّــل يكـون: "قـائلا) دوران
الطبيعــي و الفــوطبيعي و اللاواقعــي، إن هــذه الأشــياء الغائبــة أو الــتي يســتحيل إدراكهــا، ســتكون، حســـب 

سـببا أول، مطافـًا أخـيراً، : ريقة ممتازة، الموضوعات نفسها للميتافيزيقا وللفن و للدين وللسـحرالتعريف، وبط
 )09-08م، الصـــفحات 1991دوران، الخيـــال الرمــزي، (..."Ĕائيــة دون Ĕائيــّـة، نفسًــا، أرواحًـــا، آلهــة الخ

ا مختلفـ اضـور حمما يجعل لها  ،لصور غير واضحة و غير صافية أي يقصد đذا الرمز هو نوع من الاستحضار
تبقـى وفي الأخـير  ،يكسـبه مفهـوم الخلـودتعدد القـراءات للـنص الواحد،و هو تفسير منطقي ل، و عند كل متلق
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الـذي يجعـل منـه السـري  هذا الجزء ،ما  تصور يبرز دلالة خفيّةكما أن الرمز بنفسه فقط،  تكمن قيمة الرمز 
  .)10م، صفحة 1991، .دوران ي(التصورات غير المباشرةعالما من 

  :خاتمة
وذلـك ʪلاعتمـاد علـى لراويـة يحيـاوي، " تحـوّل"ل الطبيعـة في قصـيدة سعينا في هذه الدراسة إلى تقصي متخيّ 

 بجزئيـه" سـاقها لــ جيلبـير دورانرموزهـا، أسـاطيرها، أن: الأنثروبولوجيـا" :من خلال كتابه"جيلبير دوران"منهج 
  .النظام الليلي للصورة: النظام النهاري للصورة، والثاني متعلق بـ: متعلق بـ  الأول
  فالأول يبحث في الرموز الحيوانية من خلال أنموذج السعادة ، والرموز الظلاميـّة مـن خـلال أنمـوذج

، الحزينة، و الرموز الهبوطية حيث عـالج نسـق السـقوط و أنمـوذج الجسـد و اللحـمالظلمة كرمز الماء 
كمـا ومنـه الرمـوز الفصـاميّة مـن   السيادة السـماوية وكـذا الـرأسونموذج الارتقاء بحث في الملائكية و 

  .الفصامي لصور النظام النهاري حيث التشاكل و الترابط
  الهبــوط والكــأس حيــث بحــث في رمــوز  قســم في علــىأمــا الثــاني؛ أي النظــام الليلــي للصــورة احتــوى

، والبــنى التعــاكس، والرمــوز الحميميــة بحــث في القــبر و الســكينة، المســكن و الكــأس، أطعمــة مــواد
الصــــوفية للتخيــــل بحــــث في المضــــاعفة و الإصــــرار، وكــــذا اللزوجــــة و الالتصــــاق، الواقعيــــة الحســــية، 

حيــث بحــث في الرمــوز الدوريــة عــالج فيــه  التصــغير، كمــا بحــث في قســم آخــر بــين الــدرهم و العصــا
، فكــرة الســيطرة علــى الــزمن، و بحــث في الــدورة القمريــة، المأســاة الزراعيــة، وكــذا الحيــواʭت القمريــة

بـــــنى التــــآلف  و هـــــي تنـــــاغم :و بحـــــث في البــــنى وبحــــث في الصـــــليب و النــــار، ومغـــــزى الشــــجرة، 
و أنمــــاط التــــاريخ تتطــــرق لإيقــــاع التــــاريخ ، المتناقضــــات، و البــــنى الخياليــــة جدليــــة المفارقــــة العقليــــة 

ʪلإضــافة إلى البــنى الاستشــرافية للمســتقبل، و بحــث أيضــا ʪلأســاطير و دلالاēــا بحــث في الروايــة 
  .كنموذج" أم الماء"الأسطورية الرمزية أسطورة 

  ئهــا بــين ردهــات الفعــلʫ يستشـف مــن القصــيدة أن الإنســان في مقصــديته الحياتيــة، كــان ولا يــزال
علـى التضــاد  الـزمني الـذي يـروح بـه، ويجـيء بـين ثنائيــات مختلفـة، تكـاد تكـون في جوهرهـا، Ϧكيـدا

الحاصـــل في حياتـــه، والمهـــيمن عليهـــا، فرغبـــة الإنســـان في الحيـــاة، هـــي رغبـــة أســـيرة، لتمكـــين أفقـــه 
المترامي بين أطراف هذه الحياة، والذي يكون في غالب الأحيان مشوʪ ʪلموت، الـذي هـو حتميـّة 

خيبـة، / غيـاب، أمـل /إلزامية، وما يقال عن الثنائية الأولى يقال عن الثنائيات الباقية، من حضور 
تلازمــات الحياة،وســواها مــن الم/الارتقــاء، و المــوت / النــور، والســقوط / متحــول، والظــلام / ʬبــت 
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أرادت الشاعرة أن تطلعنا على بعض ما يمكن أن تفعله ʪلمنظور الإنساني للحياة، وكيف  .الحياتية
 .ة متخيلةϵمكاĔا أن تعيد بلورته حسب واقع الظروف و الأʮم في صور فني

  وهــي تتفــرس في طيـات الــنفس البشــرية، وتغـوص في مكامنهــا، فتنتقــل " راويــة يحيـاوي"إن الشـاعرة
إلى فصــل آخــر تســتنطق مــن خلالــه الجمــاد و الســوائل، وكــل مــا يضــج، ويعــج ʪلحيــاة مــن أجــل 
ا اســتخراج الفــروق الموجـــودة بــين الخيبـــة و التمكــين، وتستوضــح المســـارات الزمنيـّـة الـــتي مــن خلالهـــ

وُجـــدت في هـــذه الحيـــاة، مبتدئـــة ʪلصـــراخ، الـــذي يســـتنفر الحاضـــرين، مـــن أجـــل إطـــلاق علامـــات 
اســتفهام، تجــبر المولود،والموجــود، علــى ممارســة لعبــة الحضــور والغيــاب، في بحــث مســتمر عــن الرمــوز 

 .اĐهولة، في مدارج حياة الإنسان
 ا مع الموت على أساس أنه حقيقة مطēلقة لا مفر منها ولا يمكن التحكم تعامل الشاعر في قصيد

ـــمــن خــلال الحضــور القــوي " تحــوّل"فــبرزت أهميـّـة الــزمن في قصــيدة في الفــترة الزمنيــة في الحيــاة،  : ل
وهـــي المـــوت و القلـــق و الخـــوف مـــن الزمـــان، كـــأن الإنســـان في حالـــة تســـابق و تنـــازع مـــع الـــزمن، 

ين الثنائيات و على رأسها صراع ثنائية في ذهن القارئ في شكل صراع أزلي ب الصورة التي تم رسمها
، ممــا يســمح لنــا حيــث كــان لــه انعكــاس كبــير علــى صــور ســلبية غالبــة علــى القصــة ،الحيــاة/المــوت 

 .القول أن النظام النهاري للخيال حسب رؤية جيلبير دوران هو الطاغي على القصيدة
  ترســيمات الصــور الطمائنينــة ، حيــث كــان حضــور "تحــوّل"النظــام الليلــي أقــل حضــورا في قصــيدة

إماطــة اللثــام علــى  غــرضمــن طــرف الشــاعرة ب اضــئيل، وقــد يكــون ترســيم دلالات المــوت مقصــود
  .طبيعة الحياة و Ĕايتها الحتميّة

 :المصادر و المراجع
  .القرآن الكريم

، من ، م2020, ماي ʫ11ريخ الاسترداد  .موسوعة مقولة). بلا ʫريخ. (الإمام الشافعي
https://www.maqola.net/author/1622./ 
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